
 الربــاط - أثـــارت نتائـــج الانتخابات 
المهنية التي فاز بهـــا ”الحزب الوطني 
مخاوف الأحـــزاب من تصدر  للأحـــرار“ 
المقبلة  البرلمانية  للانتخابـــات  الحزب 
وهو ما دفعها لإصـــدار بيان تتهمه فيه 
أثناء العملية  بممارسات ”غير أخلاقية“ 

الانتخابية.
وأدانـــت تلـــك الأحزاب مـــا اعتبرته 
”اســـتمرار ممارسات غير أخلاقية تشمل 
الاستعمال المفرط للمال خلال انتخابات 
الغـــرف المهنية“، في إشـــارة إلى حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار الـــذي يقود 

العديد من القطاعات الوزارية.

واستنكرت أحزاب العدالة والتنمية 
والحركـــة  والمعاصـــرة  والأصالـــة 
الشـــعبية والاتحاد الدســـتوري والتقدم 
والاشتراكية، استمرار ما أسمته ”بعض 
وقواعد  لأخـــلاق  المنافية  الممارســـات 
وقوانين التنافس الشريف، وعلى رأسها 

استمرار الاستعمال المفرط للمال“.
ويـــرى مراقبـــون أن محاولـــة تلـــك 
الأحزاب جـــاءت لكبح طموحات الأحرار 
لترؤس المشـــهد السياســـي، والضغط 
عليـــه في ظـــل مؤشـــرات عـــن تصدره 
الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع 

عقدها في سبتمبر المقبل.
وتقدم حزب التجمع الوطني لأحرار، 
المشـــارك في الحكومة، في الانتخابات 

المهنية التي جرت الأســـبوع الماضي، 
بفارق كبيـــر على باقي الأحـــزاب، فيما 
(أكبر  حل حزب ”الأصالـــة والمعاصرة“ 
أحزاب المعارضـــة)، ثانيا بـ363 مقعدا، 
يليه حزب الاســـتقلال (معـــارض) بـ360 

مقعدا.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية 
شـــريفة لوميـــر، أن نتائـــج الانتخابات 
المهنيـــة خلقت نوعا مـــن التوجس لدى 
الأحزاب من إعادة سيناريو هذه النتائج  
والمحلية  التشـــريعية  الانتخابـــات  في 

التي يفصل عنها أقل من شهر.
 وأوضحت، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”طموح كل الأحزاب المتضررة تصدّر 
الانتخابات المقبلـــة، ما دفعها لمحاولة 
واســـتعمال  الخروقات  ببطاقة  التلويح 
المـــال فـــي الانتخابـــات للتأثيـــر على 

الناخبين تجاه الحزب المقصود“.
ولفت رؤســـاء الأحزاب الخمسة في 
بيان مشـــترك، إلى ”التدخـــل المفضوح 
الوزاريـــة  القطاعـــات  بعـــض  لإدارة 
والحزبية، للضغط واســـتمالة الناخبين 
المهنييـــن بطريقة غير مشـــروعة، خلال 
الحملـــة الانتخابيـــة الخاصـــة بالغرف 

المهنية“.
وقال رشـــيد الطالبي العلمي عضو 
المكتـــب السياســـي لحزب الأحـــرار إن 
”هـــذا التقـــدم الواضح فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة، هـــو بمثابـــة نجـــاح وجـــزاء 
مستحق للحزب من الناخبين المهنيين 
ومكافأة واعتراف، للمجهودات التي قام 

بهـــا وزراء التجمع وهم يســـيرون هذه 
القطاعات“.

وقـــال العلمـــي في تصريـــح إعلامي 
مســـاء الخميس، إن ”الافتراء والكذب لن 
ينطلي على المغاربة“، داعيا إلى احترام 

ذكائهم، ”فهم يحسنون الاختيار“.
وتعـــرّض حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
نتيجـــة  واســـعة،  لانتقـــادات  للأحـــرار 
المفرط  بالاســـتخدام  مرشـــحيه  اتهـــام 
للأمـــوال، إضافـــة إلـــى تدخـــل وزرائه 
الذين يرأسون قطاعات الزراعة والصيد 
والصناعة  والتجارة  والصناعة  البحري 
التقليديـــة، وهـــي القطاعـــات المرتبطة 

بالغرف المهنية.
وعاد الأحرار إلى المشهد السياسي 
بقوة مدشـــنا حملة تواصل كبيرة لإقناع 
المواطنيـــن ببرنامجه حيـــث قاد رئيس 
الحزب عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب 
وزيـــر الزراعـــة، عـــددا مـــن المؤتمرات 
الجهوية بالمدن الكبرى بالمغرب وأعاد 
هيكلـــة فروع الحـــزب بالداخل والخارج 

أيضا استعدادا للانتخابات المقبلة.
وشدّد العلمي على أن الكلمة الفصل 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية 
ستكون للمواطن، ولن تزعج حزبه نتيجة 
الانتخابات، مشددا على أن طموحه كبير 
لرئاســـة الحكومـــة، متوقعـــا تحالفه مع 

ثلاثة أحزاب.
وكشـــف عضـــو المكتب السياســـي 
للأحـــرار، أن حزبه ســـيعمل علـــى تقلد 
على  الاجتماعية،  الـــوزارات  مســـؤولية 

يمتلكون برنامجا  اعتبار أن ”الأحـــرار“ 
اجتماعيـــا، وضعوا اعتماداتـــه المالية 
بالميزانيـــة  المســـاس  دون  الخاصـــة، 

الحالية للدولة.
وقـــال ”ينتظـــر أن يتـــم فتـــح حوار 
سياســـي بين الأحرار والأحزاب الثلاثة 
التي حصلت على مراتب متقدمة لتقاسم 
الرئاســـات“، مشـــددا علـــى أن ”حـــزب 

الأحرار لا يقصي الآخرين“.

وتوافقت قيـــادات أحـــزاب الأصالة 
والتجمـــع  الاســـتقلال  والمعاصـــرة، 
الوطنـــي للأحـــرار، في كل مـــن تطوان 
علـــى  (جنـــوب)،  ومراكـــش  (شـــمال)، 
التنســـيق لاختيـــار كل حـــزب لتـــرؤس 
غرفة الصناعـــة التقليديـــة، أو التجارة 

والخدمات، أو غرفة الفلاحة.
وأكـــد العلمـــي أن هناك مؤسســـات 
حزبيـــة بين الأحزاب الثلاثـــة، هي التي 
تباشـــر التحالفـــات، إيمانـــا مـــن حزب 
أن  تحالفاتـــه  يقـــود  وهـــو  ”التجمـــع“ 
الشـــرعية مقســـومة بيـــن المغاربة، ولا 
يمكـــن الهيمنة عليها كمـــا فعلت بعض 
الأحزاب بعد الانتخابات العامة لسنتي 

2015 و2016.

وأكـــدت لمويـــر على ”أهمية نشـــاط 
هـــذا الحـــزب علـــى امتداد الســـنة على 
عكـــس مجموعة مـــن الأحـــزاب التي لا 
تعـــرف حركية إلا باقتـــراب الانتخابات 
رغم ثقلها في المشـــهد السياسي، لكنها 
تعتقد أن نتائـــج الانتخابات المهنية لا 
يجب إســـقاطها على مرحلة الانتخابات 
التشـــريعية نظـــرا للعديد مـــن العوامل 

المهمة“.
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن 
مؤشـــرات تصدر حزب الأحرار للمشهد 
بالمغرب كثيرة، منها استقطابه لكفاءات 
سياسية ورجال أعمال في القرى والمدن 
الكبرى، إلى جانـــب الحركية التنظيمية 
التـــي يعرفهـــا الحـــزب، مســـتفيدا من 
الأزمات الداخلية التـــي يمر بها أحزاب 
العدالة والتنمية والاســـتقلال والأصالة 

والمعاصرة.
وأكـــدت مصـــادر من داخـــل العدالة 
والتنميـــة أن حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار ســـيكون خصما كبيرا لحزبهم، 
خصوصـــا بعـــد النتائج الســـيئة التي 
تكبدها العدالة والتنمية في الانتخابات 

المهنية الأخيرة.
وتوقع القيـــادي الطالبي العلمي أن 
يتم ”تشـــكيل الحكومة القادمة من ثلاثة 
أحـــزاب“، وأكّـــد أن المواطـــن المغربي 
هو من سيحســـم نتائج الاســـتحقاقات 
المقبلـــة، و“أن المغاربة باتوا ينتظرون 
شيئا جديدا“، داعيا إلى ”تجنب شيطنة 

الخصوم السياسيين“. 

 تونــس - عصفــــت الاســــتقالات مجددا 
بأحزاب الحزام السياســــي لحكومة هشام 
المشيشــــي المقالة، حيــــث انتقلت عدوى 
تصــــدع حركــــة النهضة إلى قلــــب تونس 
نتيجة الإجــــراءات الاســــتثنائية للرئيس 
قيس ســــعيّد التي اتخذها فــــي الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو الماضي، وســــط 
ترجيح المراقبين تواصل الخلافات داخل 
الحزبين وإمكانية أن يشــــهدا انشــــقاقات 

داخلهما.
وأعلــــن المتحدث باســــم حــــزب قلب 
تونــــس الصادق جبنون مســــاء الخميس 

استقالته من الحزب.
وكتب جبنون في تدوينة نشــــرها على 
صفحتــــه بمواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
التزاماتــــي  كل  مــــن  اســــتقالتي  ”أعلــــن 
وعضويتي الحزبية وعودتي مســــتقلاً عن 

المجال السياسي“.
وكان الرئيس التونســــي قد أعلن عن 
إعفاء رئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي 
النيابــــي  المجلــــس  عمــــل  وتجميــــد 
واختصاصاتــــه لمدّة ثلاثيــــن يوما، ورفع 
الحصانــــة البرلمانيــــة عــــن كلّ أعضــــاء 
مجلس نــــواب الشــــعب وتوليه الســــلطة 
التنفيذيــــة بمســــاعدة حكومــــة ترأســــها 

شخصية يعيّنها رئيس الجمهورية.

ورجّحت قيادات سابقة في قلب تونس 
إعلان اســــتقالات جديدة في الأيام القادمة 
نظرا للواقــــع المتصدّع والتجاذبات التي 

يشــــهدها الحــــزب بعــــد أن أجبرته حركة 
النهضة على التحالف معها.

وأفــــادت شــــيراز الشــــابي -النائــــب 
المستقل- التي أعلنت استقالتها من حزب 
قلــــب تونس منذ أيام أن ”قرار اســــتقالتي 
كان احترامــــا لإرادة الشــــعب التونســــي، 

عندما قالت النهضة إنه انقلاب“.
وأضافت، في تصريــــح لـ“العرب“، ”لا 
يمكن تجاوز قرارات رئاســــة الجمهورية، 
وكنــــت قــــد نبّهــــت ســــابقا إلى ضــــرورة 
مراجعــــة علاقتنا بالمشيشــــي وحكومته، 
وناقشــــنا كيفيــــة إدارة الأزمــــات“. وقالت 
”الدســــتور صيغ على المقــــاس كي تجرّنا 
النهضة إلــــى التحالف معها، مثلما فعلت 

مع بقية الأحزاب التي تحالفت معها“.
وتابعــــت الشــــابي ”عندمــــا أســــقطنا 
حكومة الحبيب الجملي كان هدفنا تكوين 
حكومــــة مــــع الكتلــــة الديمقراطيــــة دون 
مشــــاركة النهضــــة“، لافتة إلــــى أن ”هناك 
مجموعتين مختلفتين فــــي كلا الحزبين، 
جديــــدة  انقســــامات  سنشــــاهد  وربمــــا 

واستقالات أخرى في الأيام القادمة“.
واعتبــــرت شــــخصيات سياســــية أن 
التحالف بين الحزبين لم يبنَ على توافق 
سياســــي حقيقي يراعي مصالح الشــــعب 
والدولة، بل دفعت إكراهات الســــلطة إلى 
تكوينه في البرلمــــان والحكومة، وتنبأت 
هذه الشــــخصيات بســــقوط سياسي مدوّ 

لكليهما وخروج سريع من المشهد.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”قلــــب تونــــس حزب ولد علــــى أنقاض 

نداء تونس، وانطلق باســــم جمعية ’خليل 
تونــــس‘ التــــي تقف إلــــى جانــــب الفقراء 
وبشــــعار عدم التحالف مــــع النهضة، لكن 
اتضــــح في ما بعــــد أنه مــــارس انتهازية 

سياسية وليست له مرجعية“.
وقال الرابحي، في تصريح لـ“العرب“، 
”نبيل القروي ابتــــزّ النواب للبقاء في قلب 

تونس، ولولا ذلك لاستقال جميعهم“.
وبخصــــوص النهضة أفــــاد الرابحي 
بأنها ”حزب عقائدي، ومركزيته السياسية 
وملفاته المالية بيد الغنوشي“، معتقدا أن 
هنــــاك “ انقلابا ناعما داخــــل الحركة عبر 
الترتيبات الجديدة والتمهيد للتخلّص من 

الغنوشي في رئاسة الحزب“.
وتابــــع ”قلــــب تونــــس مآلــــه الاندثار 
من المشــــهد وائتلاف الكرامــــة جلّ نوابه 
ملاحقــــون قضائيــــا، أما النهضــــة فربما 
ســــتذهب إلــــى المؤتمــــر القادم وســــتقع 
تصدعات وانشــــقاقات، وربما يتم تكوين 
حزب جديد برؤية مدنية الدولة بعيدا عما 

هو دعوي وعقائدي“.
وتحوّلــــت مواقف حزب قلــــب تونس 
وأبرز قياداته ونوابه بشــــكل غريب ولافت 
من مناهضة قرارات الرئيس قيس ســــعيّد 
الأخيرة واعتبارها انقلاباً على الدســــتور 
والبرلمان والمؤسســــات إلى مباركة غير 
مفهومة خلال الســــاعات الأخيرة، بشــــكل 
فتــــح أبواب التســــاؤلات عن أســــباب هذا 

التحول غير المسبوق.
وتفاجـــأت الأوســـاط السياســـية في 
البلاد من تحوّل موقف حزب قلب تونس 

بعدمـــا رفض قـــرارات قيس ســـعيّد في 
البدايـــة، واصفاً إياها في بيان رســـمي 
”بخرق جسيم للدســـتور ولأحكام الفصل 
80 منه وأســـس الدولة المدنية، وتجميع 
لكل الســـلطة فـــي يد رئيـــس الجمهورية 
ورجـــوع بالجمهورية التونســـية للحكم 
الفردي“، بل وصل الأمر إلى حدّ توصيف 
ذلك بالانقلاب، ليتحـــول الحزب بعد ذلك 

إلى مباركة القرارات ومناصرتها.
وقـــال رئيـــس كتلـــة الحزب أســـامة 
الخليفـــي إن ”الرئيس التونســـي أصاب 
فـــي القرارات التي أعلنهـــا يوم الخامس 
والعشـــرين من يوليو“ وإنه يســـجل بكل 
ارتيـــاح أن قيـــس ســـعيد أصبـــح يقود 

المرحلة الآن.
وحـــول تجميد عمـــل البرلمـــان قال 
الخليفـــي إن ”الوضـــع فيه بلـــغ مرحلة 
مـــن الفوضـــى لا يمكـــن أن تتواصـــل“، 
مشـــيراً إلى أنه ”لم يكن من بين مسببي 

الفوضى“.
ويرى مراقبون أن قلب تونس يبحث 
عـــن التموضع في المشـــهد الجديد، بعد 
أشـــهر من التحالف مع حـــزب النهضة، 
مخيـــراً تركهـــا بمفردهـــا فـــي مواجهة 
تحمل تبعات تردي الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، كما يخشـــى الحزب على 
رئيســـه نبيل القروي الملاحـــق قضائياً 
وشـــقيقه النائب بالكتلة غـــازي القروي 
أيضـــاً، إلى جانب ما يحوم من شـــبهات 
حـــول نـــواب آخريـــن ذكرتهـــم منظمات 

متخصصة في مكافحة الفساد.
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أرخــــــت قرارات الرئيس التونســــــي 
قيس سعيد، بتجميد أعمال البرلمان 
ــــــس الحكومــــــة هشــــــام  ــــــة رئي وإقال
ــــــى أحزاب  المشيشــــــي، بظلالها عل
الحزام السياســــــي للحكومة. وبعد 
أن عرفت حركة النهضة ”مخاضا“ 
سياسيا عسيرا شــــــهد قلب تونس 
أيضــــــا اســــــتقالات فــــــي صفــــــوف 
ممثليه، مــــــا يهدّد مســــــتقبلهما في 

المشهد السياسي بالبلاد.

عدوى تصدع حركة النهضة 
تنتقل إلى حليفها قلب تونس

حضور الصديق الكبير لحفل اليوم الصادق جبنون: أعلن عن استقالتي من كل التزاماتي وعضويتي الحزبية
العالمي للشباب استفزاز لحفتر وصالح

مصيرنا واحد

خالد هدوي

نتائج الانتخابات 
المهنية خلقت نوعا من 

التوجس لدى الأحزاب

شريفة لومير

محمد ماموني العلوي

حملة انتخابية مستمرة

 طرابلــس - تعـــزز القـــرارات التـــي 
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  اتخذهـــا 
عبدالحميـــد الدبيبة أنه اختـــار تفعيل 
وتقديم  السياســـي  الاتفـــاق  نصـــوص 
الرئاســـي  المجلـــس  إلـــى  ميزانيتـــه 
والمصـــرف المركـــزي لاعتمادهـــا، بما 
يعني طي صفحـــة التعامل مع البرلمان 
الـــذي يرفض منذ أشـــهر إقـــرار قانون 
الميزانية بســـبب ما يعتبـــره ”تضخما 

غير مبرر“.
وأعلـــن الدبيبـــة: تخصيـــص مبلغ 
مليـــار دينـــار لدعم الـــزواج (حوالي 25 
مليـــون  و700  ومليـــار  دولار)،  مليـــون 
دينار قروضا سكنية من خلال المصرف 
العقاري، مشـــددا على ضرورة مواجهة 
عزوف الشـــباب عـــن الـــزواج، وتوفير 
فـــرص عمل لهم، وتقليل نســـب البطالة 

المتفاقمة.
وأوضح خلال مشاركته الخميس في 
احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة 
الخمس، بحضور محافظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان 
المحاســـبة خالد شكشك، أنه ابتداء من 
شهر ســـبتمبر المقبل سيحصل 50 ألف 
شـــاب وشـــابة على دعم منحة الزواج، 
بشـــرط أن يقدم الشـــاب ما يثبت إقباله 
علـــى الـــزواج، لافتـــا إلى إصـــدار قرار 
للشـــباب  الوطنـــي  المجلـــس  بإنشـــاء 

وتخصيص يوم وطني لهم.
وأكـــد الدبيبة أن الحكومة ســـتعقد 
يوم الاثنين القادم اجتماعا مشتركا مع 
المصـــرف المركزي والبنـــوك التجارية 
لاســـتحداث صنـــدوق لدعم المشـــاريع 

الشبابية بمبلغ يُقدر بـ12 مليار دينار.
كما رفض الإساءة في الهتافات بحق 
الكبير وشكشك، وقال للحاضرين ”عفوا 
احترامهم“،  وعلينـــا  ضيوفنـــا  هـــؤلاء 
لافتـــا إلى أن ”الأمة تفقد هويتها بفقدان 
شبابها، ونحن نأمل الخير من الشباب، 
ونتوقع جاهزيتهم لتولي المســـؤولية، 
وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي، ونحن 
في حكومة الوحدة الوطنية مســـتعدون 

لتبني توجهاتكم الإبداعية“.
وبعث حضور الكبيـــر الذي كان من 
المفتـــرض أن تتم إقالته بحســـب بنود 
الاتفاق السياســـي بالاضافـــة إلى بقية 
شـــاغلي المناصب الســـيادية، برسائل 
لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش 
بأن القرار المالي ليس لديكم وإنما لدى 

الكبير الذي تطالبون برحيله.
ورفـــض البرلمـــان طيلـــة الأشـــهر 
الماضيـــة إقـــرار الميزانية بســـبب ما 

قـــال إنه لاحـــظ تضخما غيـــر مبرر، في 
حيـــن يرجع مراقبون الرفض إلى أمرين 
أساســـيين هما عدم تخصيص ميزانية 
لقيـــادة الجيـــش بالإضافة إلـــى غياب 
خطوات بشـــأن إقالة الكبير الذي تتهمه 
المنطقة الشـــرقية بمحاباة الإسلاميين 
ورجـــال أعمـــال مـــن المنطقـــة الغربية 

مقابل تهميشها.
وفي صورة مـــا كان الدبيبة قد لجأ 
فعـــلا إلـــى تفعيـــل الاتفاق السياســـي 
وتجاهـــل البرلمان، فإنـــه يكون بصدد 
إعادة ســـيناريو حكومة الوفاق برئاسة 
فايـــز الســـراج وهـــو مـــا يعنـــي عودة 

الانقسام.
علـــى  الدبيبـــة  حـــرص  ويعكـــس 
استرضاء الشباب الذين يشكلون أغلبية 
المجتمع الليبي وجود نية في ترشـــحه 
للانتخابـــات القادمة رغـــم تعارض ذلك 
مـــع بنـــود الاتفـــاق السياســـي أو أنه 
يحاول رفع مستوى المعيشة لكسب ثقة 
الشـــعب حتـــى لا ينتفـــض ضـــده فـــي 
صـــورة ما تم تأجيـــل الانتخابات، وهو 
الســـيناريو الأكثر واقعية في ظل عجز 
ملتقـــى الحوار عـــن التوصل إلى قاعدة 
دســـتورية لإجراء الاستحقاقات المزمع 
عقدهـــا فـــي الخامـــس والعشـــرين من 

ديسمبر المقبل.

وكانـــت حكومـــة الدبيبـــة اقترحت 
موازنـــة تقدر بـ96.2 مليـــار دينار (21.5 
مليـــار دولار)، قبـــل أن يعترض مجلس 
النـــواب علـــى اعتمادهـــا ويعيدها إلى 
الحكومة في التاســـع عشـــر مـــن أبريل 
إلـــى  ”افتقارهـــا  بســـبب  الماضـــي، 
الشـــفافية“ وحجمهـــا الضخـــم وعـــدم 
والاقتصادي  المالـــي  الوضع  مراعاتها 

للدولة.
وعدّلـــت الحكومـــة موازنتها، حيث 
قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار 
دينـــار ليبي بعـــد الضغـــط على بعض 
النفقـــات، لكـــن البرلمـــان اعترض على 
تمريرهـــا في عدة جلســـات، ولم يعتمد 
ســـوى البنـــد الأول منهـــا والمخصص 
للرواتـــب، فيمـــا لا تزال بنـــود التنمية 

والطوارئ محل خلاف بين النواب.

مليارات لدعم الشباب: 
هل طوى الدبيبة صفحة 
إقرار الميزانية من البرلمان

قلب تونس سيندثر 
والنهضة ستشهد 

انشقاقات جديدة

نبيل الرابحي

النهضة أجبرتنا على 
التحالف معها وهناك 

استقالات قادمة

شيراز الشابي

غضب أحزاب مغربية على «الأحرار» يعزز التوقعات بتصدره للانتخابات

من الضروري مواجهة 
عزوف الشباب 
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